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) سورة غافر (
} حـم{  } تنَزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ { 

نبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ   } غَافِرِ ٱلذَّ

لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيُر {
ــة،  ــة، محمــد بالخليق ــو حــق بالحقيق هــذه } حــم { أي: الحــق المحتجــب بمحمــد فه

ــه { ــابِ { المحمــدي } مــن الل ــلُ الكت ــه } تنزي ــكان ظهــوره ب ــه ف ــه فظهــر بصورت أحب

أي: ذاتــه الموصوفــة قــد تجمــع صفاتــه } العزيــز { بســتور جلالــه حــال كــون الكتــاب 

قرآنــاً } العليــم { الظاهــر بعلمــه، فيكــون فرقانــاً فقولــه: )حــم( معنــاه في الحقيقــة: 

ــه الظاهــر بمحمــد هــو  ــه، أي: الحــق الباطــن حقيقت ــه محمــد رســول الل ــه إلا الل لا إل

ــات  ــه في سرادق ــون بعزتّ ــكل المكن ــع لل ــع الجام ــذي هــو عــن الجم ــاب ال ــل الكت تنزي

جلالــه المتنــزل في مراتــب غيوبــه ومظاهــر عليــة في الصــورة المحمديــة التــي ظهــر علمــه 

بهــا في مظهــر العقــل الفرقــاني.

ــلِ التــوب {  } غافــر الذنــب { بظهــور نــوره وســره لظلــات النفــوس والطبائــع } وقاَبِ

ــاب { للمحجــوب  ــه } شــديد العق ــواشي النشــأة إلي ــن غ ــة المجــردّة م برجــوع الحقيق

ــل  ــول { أي: الفض ــد } ذي الط ــه بالتوحي ــع إلي ــر الراج ــرك غ ــر بال ــع الغ ــف م الواق

بإفاضــة الكــال الزائــد عــى نــور الاســتعداد الأول عــى حســب قبولــه } لا إلــه إلا هــو { 

ــاً ومتفضــاً } إليــه { مصــر الــكل عــى كل الأحــوال  ــاً معاقب أولاً وآخــراً وظاهــراً وباطن

مــن الراجــع التائــب والواقــف المعاقــب إمــا إلى ذاتــه أو صفاتــه أو أفعالــه كيــف كان 

لا يخــرج عــن إحاطتــه شيء فيكــون خارجــاً عــن ذاتــه موجــوداً بوجــود غــر وجــوده،

ءٍ شَهِيدٌ {]فصلت، الآية:53[. } أوََلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

} مَا يُجَادِلُ فِ آياَتِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلاَ يَغْرُركَْ تقََلُّبُهُمْ فِ ٱلبِْلادَِ { 

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَٱلأحَْزاَبُ مِن بَعْدِهِمْ  } كَـذَّ

ةٍ بِرسَُولهِِمْ لِيَأخُْذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ تْ كُـلُّ أمَُّ وَهَمَّ

 لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأخََذْتهُُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ {
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تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أنََّهُمْ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ {   } وَكَذَلِكَ حَقَّ

 } ٱلَّذِينَ يَحْمِلوُنَ ٱلْعَرشَْ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ 

ءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً  وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُـلَّ شَْ

فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبوُاْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ {
} مــا يجــادل في آيــات اللــه إلا { المحجوبــون عــن الحــق لأن غــر المحجــوب يقبلهــا بنــور 

اســتعداده مــن غــر إنــكار لصفاتــه. وأمــا المحجــوب فلظلمــة جوهــره وخبــث باطنــه لا 

يناســب ذاتــه آياتــه فينكرهــا ويجــادل فيهــا } بالباطــل { ليدحــض بجدالــه آياتــه فيحــق له 

العقــاب } الذيــن يحملــون العــرش { مــن النفــوس الناطقــة الســاوية الــاتي أرجلهــم في 

الأرضــن الســفلى بتأثيرهــم فيهــا وأعناقهــم مرقــت مــن الســموات العــى لتجردّهــم منهــا 

وتدبيرهــم إياهــا أو الأرواح التــي هــي معشــوقاتها } ومــن حولــه { مــن الأرواح المجــردّة 

القدســية والنفــوس الكوكبيــة } يســبحون بحمــد ربهــم { ينزهونــه عــن اللواحــق الماديــة 

بتجــردّ ذواتهــم حامديــن لــه بإظهــار كمالاتهــم المســتفادة منــه تعــالى فكأنهــم يقولــون 

بلســان الحــال: يــا مــن هــذه صفاتــه وهباتــه } ويؤمنــون بــه { الإيمــان العيــاني الحقيقــي 

} ويســتغفرون للذيــن آمنــوا { بالأمــداد النوريــة والإفاضــات الســبوحية لمناســبة ذواتهــم 

ذواتهــم في الحقيقــة الإيمانيــة 

} ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً { أي: شملت رحمتك وأحاط بالكل علمك 

} فاغفــر { بنــورك } للذيــن تابــوا { إليــك بالتجــردّ عــن الهيئــات الظلمانيــة والظلــات 

الهيولانيــة} واتبّعــوا ســبيلك { بالســلوك فيــك عــى متابعــة حبيبــك في الأعــال والمقامات 

والأحــوال يتنصلــون عــن ذنــوب أفعالهــم وصفاتهــم وذواتهــم } وقِهِــمْ { بعنايتــك 

} عذاب { جحيم الطبيعة.

} رَبَّنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدْتَّهُمْ 

يَّاتِهِمْ إنَِّكَ أنَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ {  وَمَن صَـلَحَ مِنْ آبَآئهِِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

يِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ  يِّئَاتِ وَمَن تقَِ ٱلسَّ  } وَقِهِمُ ٱلسَّ

وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ {
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قْتِكُمْ أنَفُسَكُـمْ  } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَُ مِن مَّ

إذِْ تدُْعَوْنَ إِلَ ٱلِإيماَنِ فَتَكْفُرُونَ { 

 } قَالـُـواْ رَبَّنَــآ أمََتَّنَا ٱثنَْتَيِْ وَأحَْيَيْتَنَــا ٱثنَْتَيِْ فَٱعْتَفَْنَا بِذُنوُبِنَا

ن سَــبِيلٍ {} ذَلِكُم بِأنََّهُ إذَِا دُعِيَ ٱللَّهُ  فَهَلْ إِلَٰ خُرُوجٍ مِّ

 وَحْدَهُ كَـفَرتْمُْ وَإنِ يُشْكَْ بِهِ تؤُْمِنُو فَٱلْحُكْمُ للَّهِ ٱلْعَلِـيِّ ٱلْكَبِيرِ {
ــح {  ــن صل ــم وم ــي وعدته ــك } الت ــر قدس ــك وحظائ ــات { صفات ــم جن ــا وأدخله } ربن

بالتجــردّ عــن الغــواشي الماديــة واســتعدّ لذلــك بالتزكيــة والتحليــة مــن أقاربهــم المتصلــن 

بهــم للمناســبة والقرابــة الروحانيــة } إنــك أنــت العزيــز { الغالــب القــادر عــى التعذيب 

} الحكيــم { الــذي لا يفعــل مــا يفعــل إلا بالحكمــة ومــن الحكمــة الوفــاء بالوعــد 

} وقهم السيئات { بتوفيقك وحسن عنايتك وكلاءتك.

ــم {لأن  ــوز العظي ــو الف ــك ه ــك } وذل ــه رحمت ــت ل ــد حقّ ــيئات { فق ــق الس ــن ت } وم

المرحــوم ســعيد، والمحجــوب يمقــت نفســه حــن تظهــر لــه هيئاتهــا المظلمــة وصفاتهــا 

المؤلمــة وســواد وجهــه الموحــش وقبــح منظرهــا المنفــر بارتفــاع الشــواغل الحســيّة التــي 

كانــت تشــغله عــن إدراك ذاتــه فينــادى: } لمقــت اللــه أكــر مــن مقتكــم أنفســكم {

إذ هــو نــور الأنــوار وكلــا كان الــيء أشــدّ نوريــة وأكــر ضــوءاً فهــو أبعــد مناســبة مــن 

الجوهــر المظلــم الكــدر، فيكــون أشــدّ مقتــاً لــه، ومقتــه لنفســه أيضــاً نــاشىء مــن النــور 

الأصــي الاســتعدادي لانطبــاع محبــة النــور في الأصــل الاســتعدادي النــوري، بــل النــور 

لذاتــه محبــوب والظلمــة مبغوضــة.

} إذ تدعــون إلى الإيمــان فتكفــرون { أي: كــرَُ مقتــه إياكــم وقــت احتجابكــم عنــه وعــدم 

قبولكــم للدعــوة إلى الإيمــان التوحيــدي أو لاحتجابكــم وآبائكــم عــن الدعــوة الإيمانيــة.

} قالوا ربنا أمتنا اثنتين { أي: أنشأتنا أمواتاً مرتين } وأحييتنا { في النشأتين 

} فاعترفنــا بذنوبنــا { عنــد وقــوع العقــاب المرتــب عليهــا وامتنــاع المحيــص عنــه } ذلكــم { 

العــذاب السرمــد والمقــت الأكــر بســبب شرككــم واحتجابكــم عــن الحــق بالغــر

 } فالحكــم للــه { بعقابكــم الأبدي لا للغير فلا ســبيل إلى النجــاة لعلوّه وكبريائه

 فــا يمكن أحــداً ردّ حكمه وعقابه.

o b e i k a n d l . c o  m



70

مَءِ رِزقْاً  نَ ٱلسَّ } هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آياَتِهِ وَيُنَزِّلُ لكَُم مِّ

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ { 

ينَ وَلَوْ كَرهَِ ٱلْكَافِرُونَ {  } فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ ٱلدِّ

وحَ مِنْ أمَْرهِِ عَلَٰ مَن يَشَآءُ مِنْ  رَجَاتِ ذُو ٱلْعَرشِْ يُلْقِي ٱلرُّ  } رَفِيعُ ٱلدَّ

عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلاقَِ { } يَوْمَ هُم باَرِزُونَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَ ٱللَّهِ 

ارِ {  ءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّ مِنْهُمْ شَْ

يعُ ٱلْحِسَابِ {   } ٱلْيَوْمَ تجُْزَىٰ كُلُّ نفَْسٍ بِاَ كَـسَبَتْ لاَ ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إنَِّ ٱللَّهَ سَِ

 } وَأنَذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلأزَفَِةِ إذِِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَاظِمِيَن

 مَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطاَعُ { 

دُورُ {  } يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلأعَْيُِ وَمَا تخُْفِي ٱلصُّ

ءٍ إنَِّ ٱللَّهَ  * } وَٱللَّهُ يَقْضِ بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَْ

مِيعُ ٱلْبَصِيرُ {  } أوََلَمْ يَسِيروُاْ فِ ٱلأرَْضِ فَيَنظُرُواْ  هُوَ ٱلسَّ

ةً وَآثاَراً  كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانوُاْ مِن قَبْلِهِمْ كَانوُاْ هُمْ أشََدَّ مِنْهُمْ قُوَّ

نَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ { فِ ٱلأرَْضِ فَأخََذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّ

 } ذَلِكَ بِأنََّهُمْ كَانتَ تَّأتْيِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ

فَأخََذَهُمُ ٱللَّهُ إنَِّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ {

بِيٍن {    } وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَٰ بِآياَتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّ

ابٌ {   } إِلَٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَـذَّ

 } فَلَمَّ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِناَ قَالُواْ ٱقْتُلوُاْ أبَْنَآءَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ 

وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا كَـيْدُ ٱلكَْافِرِينَ إِلاَّ فِ ضَلاَلٍ { 

لَ   } وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أقَْتُلْ مُوسَٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّ أخََافُ أنَ يُبَدِّ

دِينَكُـمْ أوَْ أنَ يُظْهِرَ فِ ٱلأرَْضِ ٱلْفَسَادَ { 
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ٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ {  ن كُلِّ مُتَكَبِّ  } وَقَالَ مُوسَٰ إنِِّ عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُـمْ مِّ

نْ آلِ فِرْعَوْنَ يكَْتُمُ إِيماَنهَُ أتَقَْتُلوُنَ رَجُلاً ؤْمِنٌ مِّ  } وَقَالَ رَجُلٌ مُّ

بِّكُمْ وَإنِ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ  َ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءكَُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّ  أنَ يَقُولَ رَبِّ

كَذِبُهُ وَإنِ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ 

ابٌ {  إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْفٌِ كَذَّ

 } يٰقَومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظاَهِرِينَ فِ ٱلأرَْضِ فَمَن ينَصُنُاَ مِن بَأسِْ ٱللَّهِ 

إنِ جَآءَناَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أرُِيكُمْ إلِاَّ مَآ أرََىٰ وَمَآ أهَْدِيكُمْ إلِاَّ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ { 

ثْلَ يَوْمِ ٱلأحَْزاَبِ {   } وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يٰقَوْمِ إِنِّ أخََافُ عَلَيْكُمْ مِّ

 } مِثْلَ دَأبِْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَوُدَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ 

ِّلْعِبَادِ {  وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً ل�

 } وَيٰقَوْمِ إِنِّ أخََافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ { 

نَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ  } يَوْمَ توَُلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لكَُمْ مِّ

فَمَ لَهُ مِنْ هَادٍ {  } وَلَقَدْ جَآءكَُـمْ يُوسُفُ

مَّ جَآءكَُـمْ بِهِ حَتَّىٰ إذَِا هَلَكَ قُلْتُمْ   مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَ زِلْتُمْ فِ شَكٍّ مِّ

رتْاَبٌ {  لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْفٌِ مُّ

 } ٱلَّذِينَ يُجَادِلوُنَ فِ آياَتِ ٱللَّهِ بِغَيِْ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ كَبَُ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ 

ٍ جَبَّارٍ { وَعِندَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَٰ كُـلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّ
} هوالــذي يريكــم { آيــات صفاتــه بتجلياتــه } وينــزل لكــم { مــن ســاء الــروح } رزقــاً { 

حقيقيــاً مــا أعظمــه وهــو العلــم الــذي يحيــا بــه القلــب ويتقــوى } ومــا يتذكّــر { أحوالــه 

الســابقة بذلــك الــرزق } إلاّ مــن ينيــب { إليــه بالتجــردّ وقطــع النظــر عــن الغــر فأنيبــوا 

ــد  ــة وتجري ــن عــن شــوب الغيري ــه وإخــاص الدي ــادة ب ــه لتتذكــروا بتخصيــص العب إلي

الفطــرة عــن النشــأة ولــو أنكــر المحجوبــون وكرهــوا.

} رفيــع الدرجــات { أي: رفيــع درجــات غيوبــه ومصاعــد ســمواته مــن المقامــات التــي 
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يعــرج فيهــا الســالكون إليــه } ذو العــرش { أي: المقــام الأرفــع المالــك للأشــياء كلهــا 

} يلقــي الــروح { أي: الوحــي والعلــم اللــدني الــذي تحيــا بــه القلــوب الميتــة } مــن { عــالم 

} أمــره عــى مــن يشــاء مــن عبــاده { الخاصــة بــه أهــل العنايــة الأزليــة } لينــذر يــوم { 

القيامــة الكــرى الــذي يتلاقــى فيــه العبــد والــربّ بفنائــه فيــه أو العبــاد في عــن الجمــع.

ــه  ــارزون { عــن حجــاب الأنيــات أو غــواشي الأبــدان } لا يخفــى عــى الل } يــوم هــم ب

منهــم شيء { مــا ســروا مــن أعمالهــم واســتخفوا بهــا مــن النــاس توهــاً أنــه لا يطلــع 

عليهــم لظهورهــا في صحائفهــم وبروزهــا مــن الكمــون إلى الظهــور، كــا قــال:

} أحَْصَاهُ ٱللَّهُ وَنسَُوهُ { ]المجادلة، الآية:6[، وقالوا:

} مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ لاَ يغَُادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أحَْصَاهَا {
]الكهــف، الآيــة:49[، ولا يخفــى عليــه منهــم شيء لبروزهــم عــن حجــب الاوصــاف إلى 

عــن الــذات } لمــن الملــك اليــوم { ينــادي بــه الحــق ســبحانه عنــد فنــاء الــكل في عــن 

الجمــع فيجيــب هــو وحــده } للــه الواحــد { الــذي لا شيء ســواه } القهــار { الــذي أفنــى 

الــكل بقهــره } إنّ اللــه سريــع الحســاب { لوقوعــه دفعــة باقتضــاء ســيئاتهم المكتوبــة 

في صحائــف نفوســهم تبعاتهــا وحســناتها ثمراتهــا } وأنذرهــم يــوم الأزفــة { أي: الواقعــة 

القريبــة وهــي القيامــة الصغــرى } إذ القلــوب لــدى الحناجــر { لشــدّة الخــوف.

} كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب { كقوله:

ابٌ { ]غافر، الآية:28[  } إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْفٌِ كَذَّ
أي: الإضــال والخــذلان كل واحــد منهــا مرتــب عــى الرذيلتــن العلميــة والعمليــة. فــإن 

ــة لعــدم اليقــن والصــدق  ــوة النطقي ــة الق ــاب رذيل ــاب كلاهــا مــن ب الكــذب والارتي

والإسراف عــن رذيلــة القوتــن الأخريــن والإفــراط في أعمالهــا.

} وَقَالَ فَرْعَوْنُ يٰهَامَانُ ٱبْنِ لِ صَحْاً لَّعَـلِّ أبَْلغُُ ٱلأسَْبَابَ {

تِ فَأطََّلِعَ إلَِٰ إِلَـٰهِ مُوسَٰ وَإِنِّ لأظَُنُّهُ كَاذِباً وَكَـذَلِكَ زُيِّنَ  وَٰ مَٰ } أسَْبَابَ ٱلسَّ

بِيلِ وَمَا كَـيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِ تبََابٍ {  لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّ

 } وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أهَْدِكُـمْ سَبِيـلَ ٱلرَّشَـادِ { 

نيَْا مَتَاعٌ وَإنَِّ ٱلآخِرةََ هِيَ دَارُ ٱلْقَـرَارِ {  اَ هَـٰذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّ  } يٰقَوْمِ إنَِّ
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ن ذَكَـرٍ أوَْ  } مَنْ عَمِـلَ سَـيِّئَةً فَلاَ يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِـلَ صَالِحاً مِّ

أنُثَْىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزقَُونَ فِيهَا بِغَيِْ حِسَابٍ {

 } وَيٰقَوْمِ مَا لِ أدَْعُوكُـمْ إِلَ ٱلنَّجَاةِ وَتدَْعُوننَِي إِلَ ٱلنَّارِ { 

 } تدَْعُوننَِي لأكَْـفُرَ بِٱللَّهِ وَأشُْكَِ بِهِ مَا لَيْسَ لِ بِهِ عِلْمٌ 

ارِ {  وَأنَاَْ أدَْعُوكُمْ إِلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّ

نيَْا وَلاَ فِ ٱلآخِرةَِ وَأنََّ  اَ تدَْعُوننَِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِ ٱلدُّ  } لاَ جَرمََ أنََّ

نآَ إِلَ ٱللَّهِ وَأنََّ ٱلْمُسْفِِيَن هُمْ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ {  مَردََّ

 } فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أقَُولُ لكَُـمْ وَأفَُوِّضُ أمَْرِي إلَِ ٱللَّهِ إنَِّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ { 

} فَوقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَـرُواْ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ٱلْعَذَابِ { 

اعَةُ   } ٱلنَّارُ يُعْرضَُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تقَُومُ ٱلسَّ

أدَْخِلوُاْ آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ ٱلْعَذَابِ { 

عَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْـبَوُاْ إنَِّا كُنَّا لَكُمْ  ونَ فِ ٱلنَّـارِ فَيَقُولُ ٱلضُّ  } وَإذِْ يَتَحَآجُّ

نَ ٱلنَّارِ {  غْنُونَ عَنَّا نصَِيباً مِّ تبََعاً فَهَلْ أنَتُم مُّ

 } قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَوُاْ إنَِّا كُلٌّ فِيهَآ إنَِّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيَْ ٱلْعِبَادِ { 

نَ ٱلْعَذَابِ {  فْ عَنَّا يَوْماً مِّ } وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِ ٱلنَّارِ لِخَزنَةَِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّ

} قَالوُاْ أوََلَمْ تكَُ تأَتِْيكُمْ رُسُلكُُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَٰ

قَالوُاْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَاءُ ٱلكَْافِرِينَ إلِاَّ فِ ضَلاَلٍ {
والــرح الــذي أمــر فرعــون هامــان ببنائــه هــو قاعــدة الحكمــة النظريــة من القياســات 

الفكريــة، فــإن القــوم كانــوا منطقيــن محجوبــن بعقولهــم المشــوبة بالوهــم غــر المنــوّرة 

ــة  ــع عــى الحــرة الأحدي ــوب ويطل ــغ طــرق ســموات الغي ــة، أراد أن يبل ــور الهداي بن

ــه  ــه بأنائيت ــاء ولاحتجاب ــو والفن ــد والمح ــه بالتجري ــلوك في الل ــر دون الس ــق الفك بطري

وعلمــه قــال } وإني لأظنــه كاذبــاً وكذلــك { أي: مثــل ذلــك التزيــن والصــدّ 

} زينّ لفرعون سوء عمله { لاحتجابه بصفات نفسه ورذائله 
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} وصــدّ عــن الســبيل { لخطئــه في فكــره، أي: فســد علمــه ونظــره لشــدة ميلــه إلى الدنيــا 

ومحبتــه إياهــا بغلبــة الهــوى بخــاف حــال الــذي آمن حيــث حــذر أولاً مــن الدنيــا بقوله: 

} يــا قــوم إنمــا هــذه الحيــاة الدنيــا متــاع وإن الآخــرة هــي دار القــرار { لسرعــة زوال الأولى 

ــذي هــو ســبب  ــد ال ــد والتجري ــم إلى النجــاة { أي: التوحي ــاء الأخــرى دائمــاً } أدعوك وبق

ــس لي {  ــا لي ــه م ــار } وأشرك ب ــول الن ــب لدخ ــرك الموج ــي { إلى ال ــم } وتدعونن نجاتك

بوجــوده علــم إذ لا وجــود لــه } وأنــا أدعوكــم إلى العزيــز { الغالــب الــذي يقهــر مــن 

عصــاه } الغفّــار { الــذي يســر ظلــات نفــوس مــن أطاعــه بأنــواره.

} لا جــرم { إلى آخــره، أي: وجــب وحــق } أنّ مــا تدعوننــي إليــه { لا دعــوة لــه في الدارين 

لعدمــه بنفســه واســتحالة وجــوده فيهــا } النــار يعرضون عليهــا غدوّاً وعشــيّاً { 

ــان  ــوار القدســية والحرم ــة واحتجــاب الأن ــات الطبيعي ــار الهيئ ــم بن أي: تصــى أرواحه

ــا. ــاع حصوله ــا مــع امتن ــذات الحســيّة والشــوق إليه عــن الل

} ويوم تقوم الساعة { بمحشر الأجساد أو ظهور المهدي عليه السلام. 

قيــل لهــم: ادخلــوا } أشَــد العــذاب { لانقلاب هيئاتهــم وصورهم وتراكم الظلــات وتكاثف 

الحجــب وضيــق المحبــس وضنــك المضجــع عــى الأول، وقهــر المهــدي عليــه الســام إيــاه 

وتعذيبــه لهــم لكفرهــم بــه وبعدهــم عنــه ومعرفتــه إياهــم بســيماهم عــى الثــاني.

نيَْا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأشَْهَادُ { } إنَِّا لَنَنصُُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

ارِ {   } يَوْمَ لاَ ينَفَعُ ٱلظَّالِمِيَن مَعْذِرَتهُُمْ وَلَهُمُ ٱل�لَّْعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّ

 } وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَ ٱلْهُدَىٰ وَأوَْرَثنَْا بَنِي إِسَْائِيلَ ٱلْكِتَابَ { 

 } هُدًى وَذِكْرَىٰ لأوُْلِ ٱلألَْبَابِ {  

} فَٱصْبِْ إنَِّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ 

وَٱسْتَغْفِـرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِِّ وَٱلِإبْكَارِ { 

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلوُنَ فِ آياَتِ ٱللَّهِ بِغَيِْ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ إنِ فِ صُدُورهِِمْ 

مِيعُ ٱلْبَصِيرُ {  هُ هُوَ ٱلسَّ ـا هُم بِبَالِغِيهِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إنِّـَ إِلاَّ كِبٌْ مَّ

تِ وَٱلأرَْضِ أَكْـبَُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَٰ مَٰ  } لَخَلْقُ ٱلسَّ

 وَلَـٰكِنَّ أَكْـثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ { 

o b e i k a n d l . c o  m



75

الِحَاتِ  } وَمَا يَسْتَوِي ٱلأعَْـمَىٰ وَٱلْبَصِيُر وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

ا تتََذَكَّرُونَ {   وَلاَ ٱلْمُسِءُ قَلِيـلاً مَّ

اعَةَ لآتِيَـةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَلَـٰكِنَّ أَكْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ {  } إنَِّ ٱلسَّ

 } وَقَالَ رَبُّكُـمُ ٱدْعُونِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتِ 

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ { 

 } ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَـارَ مُبْصِـراً

 إنَِّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْـثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ {
ــن. }  ــور القــدسي في الداري ــد الملكــوتي والن ــوا { بالتأيي ــن آمن ــر رســلنا والذي ــا لنن } إنّ

فاصــر إنِ وعــد اللــه حــق { أي: احبــس النفــس عــن الظهــور في مقابلــة أذاهــم، واعلــم 

أنــك ســتغلب حــال البقــاء والتمكــن، إنـّـا غالبــون } واســتغفر { لذنــب حالــك بالتنصــل 

عــن أفعالــك } وســبح { بالتجريــد } بحمــد ربــك { موصوفــاً بكمالــه دائمــاً،

 أي: مــا دمــت في حــال الفنــاء لا تأمــن التلويــن بظهــور النفــس وصفاتهــا، وجــب عليــك 

الصــر والاســتغفار والتجريــد عــن الأوصــاف التــي تظهــر بهــا النفــس، والتحقــق باللــه 

وصفاتــه، فــإذا حصــل لــك مقــام الاســتقامة والتمكــن حــال البقــاء بعــد الفنــاء فذلــك 

وقــت الغلبــة وظهــور النفــس والوفــاء بالوعــد.

ــم ادعــوني أســتجب لكــم { هــذا دعــاء الحــال، لأن الدعــاء باللســان مــع  ــال ربكّ } وق

ــه تعــالى: ــه أم لا دعــاء المحجوبــن، وقــال الل ــه خــر ل ــأن المدعــوّ ب ــم ب عــدم العل

} وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلاَّ فِ ضَلاَلٍ {]الرعد، الآية:14[
ــأن  ــال ب ــاء الح ــو دع ــتجابة فه ــه الاس ــف عن ــذي لا تتخل ــاء ال ــا الدع ــاع. وأم  أي: ضي

يهيــىء العبــد اســتعداده لقبــول مــا تطلبــه ولا تتخلــف الاســتجابة عــن هــذا الدعــاء 

كمــن طلــب المغفــرة، فتــاب إلى اللــه وأنــاب بالزهــد والطاعــة، ومــن طلــب الوصــول 

ــادتي {  ــن يســتكبرون عــن عب ــالى: } إنّ الذي ــال تع ــذا ق ــاء، وله ــار الفن فاخت

ــر  ــة التك ــهم بصف ــر أنفس ــل تظه ــتكانة ب ــوع والاس ــرّع والخض ــي بالت أي: لا يدعونن

والعلــوّ } ســيدخلون جهنــم داخريــن { لدعائهــم بلســان الحــال مــع القهــر والإذلال إذ 

ــك. ــه تســتدعي ذل ــه في كبريائ صفــة الاســتكبار ومنازعــة الل
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ٰ تؤُْفَكُونَ {  ءٍ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَأنََّ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَـٰلِقُ كُلِّ شَْ } ذَٰ

 } كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانوُاْ بِآياَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ { 

رَكُـمْ مَءَ بِنَـآءً وَصَوَّ  } ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَـلَ لكَُـمُ ٱلأرَْضَ قَـرَاراً وَٱلسَّ

نَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلكُِمُ ٱللَّهُ رَبُّكُـمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُـمْ وَرَزقََكُـمْ مِّ

 فَتَـبَاركََ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِيَن {

ينَ  } هُوَ ٱلْحَيُّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَـٱدْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ ٱلدِّ

 ٱلْحَـمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن {

 } قُلْ إِنِّ نهُِيتُ أنَْ أعَْبُدَ ٱلَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّ جَآءَنَِ ٱلْبَيِّنَـٰتُ 

بِّ وَأمُِرتُْ أنَْ أسُْلِمَ لِربَِّ ٱلْعَـٰلَمِيَن {  مِن رَّ

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ يُخْرجُِكُمْ   } هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّ

ٰ مِن قَبْلُ  ن يُتَوَفَّ كُـمْ ثمَُّ لِتَكُـونوُاْ شُيُوخاً وَمِنكُمْ مَّ طِفْلاً ثمَُّ لِتَـبْلُغُواْ أشَُدَّ

كُمْ تعَْقِلُونَ { ى وَلَعَلّـَ سَمًّ وَلِتَبْلُغُواْ أجََلاً مُّ

اَ يَقُولُ لَهُ كُن فيَكُونُ {   } هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِـي وَيُيِتُ فَإِذَا قَضَٰ أمَْراً فَإِنَّ

ٰ يُصْفَُونَ {   } ألََمْ ترََ إِلَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِ آياَتِ ٱللَّهِ أنََّ

بُواْ بِٱلْكِـتَابِ وَبِآَ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ {   } ٱلَّذِينَ كَذَّ

لاسَِلُ يُسْحَبُونَ {   } إذِِ ٱلأغَْلاَلُ فِ أعَْنَاقِهِمْ وٱلسَّ

 } فِ ٱلْحَمِيمِ ثمَُّ فِ ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ {

} ثمَُّ قِيلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كنُتُمْ تشُْكُِونَ { 

 } مِن دُونِ ٱللَّهِ قَـــالُواْ ضَـــلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نكَُنْ نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئا

ً كَذَلِــكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ { 

 } ذَلِكُمْ بِاَ كُنتُمْ تفَْرحَُونَ فِ ٱلأرَْضِ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ وَبِاَ كُنتُمْ تَرْحَُونَ { 

ِينَ {  } ٱدْخُلُواْ أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّ
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ا نرُِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نعَِدُهُمْ  } فَٱصْبِْ إنَِّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَـإِمَّ

 أوَْ نتََوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرجَْعُونَ {

ن لَّمْ  ن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّ ن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّ  } وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّ

نقَْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرسَُولٍ أنَ يَأتَِْ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَـآءَ أمَْرُ 

ٱللَّهِ قُضَِ بِٱلْحَقِّ وَخَسَِ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ { 

 } ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأنَعَْامَ لِتَْكَـبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ { 

 } وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَـبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِ صُدُوركُِمْ

 وَعَلَيْهَا وَعَلَ ٱلْفُلْكِ تحُْمَلُونَ { 

} وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأيََّ آياَتِ ٱللَّهِ تنُكِرُونَ {

 } أفََلَمْ يَسِيروُاْ فِ ٱلأرَضِْ فَيَنظُرُواْ كيَْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانوُاْ 

ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ { ةً وَآثاَراً فِ ٱلأرَضِْ فَمَ أغَْنَىٰ عَنْهُم مَّ أكَـْثََ مِنْهُمْ وَأشََدَّ قُوَّ
ــع  ــه الموصــوف بجمي ــه الل ــه وصفات ــم المتجــي بأفعال ــم { أي: ذالك ــه ربك ــم الل } ذلك

ــق كل شيء {  ــم } خال ــن أحوالك ــدة م ــكل واح ــة ب ــائه المختصّ ــم بأس ــات ربكّ الصف

ــة  ــر بصف ــيئاً ويظه ــق ش ــود يخل ــو { في الوج ــه إلا ه ــه } لا إل ــاب ب بالاحتج

ــذي  ــرب ال ــك ال ــل ذل ــه. مث ــر وطاعت ــات الغ ــه إلى إثب ــن طاعت ــون { ع ــأنى تؤفك } ف

ــا إذ  ــن لم يعرفوه ــه ح ــات الل ــدون بآي ــك الجاح ــرة يؤف ــم بالك ــه لاحتجابك ــم ب ضربت

يســرها إلى الغــر } الذيــن كذبــوا بالكتـَـابِ { لبعــد مناســبتهم لــه واحتجابهــم بظلماتهــم 

ــة  ــع المختلف ــود الطبائ ــال أمرهــم } إذ { أغــال قي ــونَ { وب ــور } فســوفَ يعلمُ عــن الن

ــة إلى  ــن الحرك ــا ع ــن به ــة ممنوع ــر المتناهي ــوادث الغ ــل الح ــم { وسلاس } في أعناقه

مقاصدهــم } يســحبون في { حميــم الجهــل والهــوى ثــم } يســجرون { في نــار الأشــواق 

ــا،  ــة بدله ــات المؤذي ــذات الحســيةّ مــع فقدهــا ووجــدان آلام الهيئ إلى المشــتهيات والل

فاقديــن لمــا احتجبــوا بهــا ووقفــوا معهــا مــن صــور الكــرة التــي عبدوهــا قائلــن 

} لم نكــن ندعــو مــن قبــل شــيئاً { لاطلاعهــم عــى أنّ مــا عبــدوه وضيعــوا أعمارهــم في 

عبادتــه ليــس بــيء فضــاً عــن إغنائــه عنهــم شــيئاً.
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} ذلكــم { العــذاب بســبب فرحكــم بالباطــل الزائــل الفــاني في الجهــة الســفلية بالنفــس 

ونشــاطكم بــه لمناســبة نفوســكم الكــدرة الظلمانيــة البعيــدة عــن الحــق لــه 

} ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها { لرسوخ رذائلكم واستحكام حجابكم

} فبئس مثوى المتكبرين { الظاهرين برذيلة الكبر.

نَ ٱلْعِلْمِ } فَلَمَّ جَآءَتهُْمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرحُِواْ بِاَ عِندَهُمْ مِّ

ا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزئِوُنَ {   وَحَاقَ بِهِم مَّ

 } فَلَمَّ رَأوَْاْ بَأسَْنَا قَالوُاْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَـفَرنْاَ بِاَ كُنَّا بِهِ مُشْكِِيَن { 

 } فَلَمْ يَكُ ينَفَعُهُمْ إِيماَنهُُمْ لَمَّ رَأوَْاْ بَأسَْنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ

 ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِ عِبَادِهِ وَخَسَِ هُنَالِكَ ٱلكَْافِرُونَ {
} فلــا جاءتهــم رســلهم بالبينات فرحوا بمــا عندهم من العلم {

ــة  ــور الهداي ــن ن ــالي ع ــم الخ ــم وبمعقوله ــوبة بالوه ــول المش ــون بالعق أي: المحجوب

ــة  ــارف الحقاني ــة والمع ــة التوحيدي ــوم الحقيقي ــل بالعل ــم الرس ــي، إذ جاءته والوح

ــم واســتهزؤوا برســله  ــول هدايته ــا عــن قب ــوا به الكشــفية، فرحــوا بعلومهــم وحجب

ــتهزائهم  ــزاء اس ــم ج ــاق به ــم، فح ــب علومه ــه في جن ــاؤوا ب ــا ج ــتصغارهم بم لاس

ــم. ــه أعل ــن آخرهــم، والل ــوا ع وهلك
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